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ربما يكون عصر المضاربة على الدولار في مصر قد انتهى مع قرار التعويم، لكن في الواقع عصر جنون
يبـا العملـة الخـضراء أو بـالأحرى جنـون بوصـلة العملـة الأمريكيـة لم ينتهـي بعـد ولا أتوقـع أن ينتهـي قر
يا، وذلك لعدة أسباب سأقوم بسردها خلال هذا المقال. يا وليس اختيار فهبوط الجنيه المصري إجبار

في البداية لم يعد أحدا في مصر لا يعرف السبب الحقيقي لأزمة الدولار، فهذا الأمر قتل بحثا فالمشكلة
واضحــة ولا لبــس فيهــا وهــي العــرض والطلــب كمــا تقــول بــديهيات الاقتصــاد، حيــث أن المصــادر
ــأتي، ولا صــادرات تنمــو، ــا، فلا ســياحة ت ــة بشلــل يكــاد أن يكــون كلي الرئيســية للــدولار في مصر مصاب

وإيرادات قناة السويس تواصل الهبوط، هذا هو أصل الأزمة في واقع الاقتصاد الحقيقي.

ولكــن فشلــت كــل الحكومــات المتعاقبــة خلال الســنوات الأخــيرة في علاج المشكلــة الحقيقيــة، واتبعــت
الطــرق الملتويــة للســيطرة علــى الأزمــة، والجميــع يعــرف أن كــل الطــرق فيمــا عــدا حــل أزمــة الاقتصــاد
الحقيقـي، مـا هـي إلا مسـكنات لـن تلبـس كثـيرا حـتى تكـون أسـبابا جديـدة في تعميـق أزمـة الاقتصـاد

الحقيقي.

هــذا المســكنات جــاءت تــارة في صــورة قيــود علــى تــداول العملــة الأجنبيــة وحــدود الســحب والإيــداع
وحـرب شعـواء علـى الصرافـات، وتـارة أخـرى جـاء المسـكن في صـورة قـروض ومنـح ومساعـدات، وتـارة
يـر سـعر صرف الجنيـه، وعلـى كلا لا جديـد يـذكر ثالثـة جـاءت في صـورة مـا يسـمى تعـويم العملـة أو تحر

فالمشكلة باقية والدولار لم يتوقف فأزمة الاقتصاد الحقيقي مازالت قائمة.

يـة الـتي يجـب علـى الدولـة السـعي فيهـا الآن قبـل أي وقـت، هنـاك عمومـا بعيـدا عـن الحلـول الجذر
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بعــض الحيــل تحــاول الحكومــة اللعــب عليهــا  لصــنع اســتقرار مؤقــت في واقــع يشــوبه الكثــير مــن
الضبابية، فالبنوك التي وجدت نفسها بدون مقدمات أمام سوق يسمى سوقا حرا للدولار، باتت

مضطرة لعدم وضع سقف للسعر لعدة أسباب وهي:

أولا: البنــك المركــزي قــد أعلــن مــؤخرا أن البنــوك قــد بــاعت مــا حصــلته بــأول أســبوعين مــن التعــويم،
بمعنى أنا ما حصلت عليه البنوك ذهب وفي ظل السعر المنخفض لن تستطيع البنوك تحصيل مزيد

من العملة الصعبة لذلك هي مضطرة لرفع السعر، وذلك لتحفز من يملكون الدولار على البيع.

ثانيـا: أقـل التقـديرات ذكـرت أن السـوق السـوداء للـدولار تبلـغ نحـو  مليـار دولار، وتقـديرات أخـرى
 مليار دولار، وعندما وصل الدولار في البنوك لنحو  :   كدت أن السوق السوداء بها نحو أ

جنيها لما تستطيع البنوك استقطب سوى , مليار دولار فقط.

هذا رقم هزيل جدا مقارنة بحجم السوق السوداء، لذلك البنوك مضطرة لرفع سعر الدولار لهذه
كـثر مـن ذلـك، وخاصـة عنـدما نعلـم أن خطـوة التعـويم مـن ضمـن أهـدافها الأساسـية المسـتويات وأ

سحب الدولار من السوق السوداء وإدخاله بطريقة أو بأخرى في السوق الرسمي.

ثالثا: ستة مصرفيين قالوا لوكالة أنباء “رويترز” يوم الخميس الماضي إن البنك المركزي المصري أبلغهم
شفهيـا بإمكانيـة تمويـل اسـتيراد السـلع غـير الأساسـية بدايـة مـن أمـس الأحـد ولكـن بـشرط ضـخ مـا

يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك (الانتربنك).

هــذا الأمــر يعــني أن البنــوك لم تكــن تمــول ســوى طلبــات الســلع الأساســية في الأســابيع الماضيــة، فيمــا
يصل الطلب المتراكم من المستوردين لنحو  مليار دولار، أي أنها كانت تتعامل مع معروض يعد
محدودا مقارنة بطلبات الاستيراد المعلقة، وهذا الأمر يكشف عن نقطتين الأولى أن البنوك ستزداد
عليها الالتزامات والثانية أن البنوك ستحتاج إلى وسيلة جديدة لاستقطاب الدولار ولا يوجد طريقة

أسهل من رفع السعر لذلك البنوك مضطرة لرفع سعر الدولار.

رابعـا: عـودة السـوق السـوداء للمشهـد يعـد أيضـا أبـرز الأسـباب الـتي سـتدفع البنـوك لرفـع السـعر في
محاولة للتغلب على السوق السوداء التي لا زالت حتى الآن أقوى من السوق الرسمي، حيث أن
المتعــاملين بــاتوا يــدركون أن قــرض النقــد الــدولي وغــيرة مــن القــروض الــتي تزحــف إلى مصر في الآونــة
الأخيرة لن يتم ضخها في السوق حيث أنها ستتجه لعلاج اختلالات أخرى أبرزها الديون مستحقة

السداد، لذلك لا يعتبر لها تأثير يذكر، لأنها لن تدخل السوق لن تغير في العرض والطلب.

على العموم لا أرى أن قرار التعويم الذي جاء في الثالث من نوفمبر بتحرر البنك المركزي سعر صرف
الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو . جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع  نقطة أساس
لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم، قد غير كثيرا في السوق سوى أن الفقراء قد تحملوا مزيد من

يا. الأعباء، وما زال صعود الدولار إجبار
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